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 لمي السيد الدكتور مشعـل بن فهـم الس

 ان العربي ـس البرلمـئير              

 ، السيدات والسادة
مان دواعي سروري أن أتواجد اعيوم في حضرة هذه اعكوكب  عإةه 

اعماتمايزة مان أصحنب اعفكرِ واعرأي .. وأهل اعماشورة واعقرار.. عماةنقش  
ماوضوع أقول بصراحٍ  إةةن تأخرةن كثيراً في تةنوعه بصورةٍ مُااماق  تتجنوز 
اعجنري مان الأحداث .. أو اعطنرئ مان اعقضنين .. إعى مان هو استراتيجي 

ماسأع   ومان هةن أهماي  اجتمانعةن اعيوم اعذي يطرحبلي وبايد اعمادى.. وماستق
اعتانمال ماع دول اعجوار اعجغرافي على طنوع  اعبحث اعفكري، واعحوار اعامالي 

ماع  ق مان أسس سليما .. ذعك أن يقيةي أن علاقً  صحي  وصحيح ، تةطل
ر يةبغي أن تحتل ماكنةهن كأوعوي  رئيسي  على أجةدة اعفك ،دول اعجوار

 الاستراتيجي اعاربي، في جنةبه اعةظري وتطبيقنته اعامالي  على حدٍ سواء.
إن أحداً لا يجندل في أن اعهدف اعماةشود لأي علاق  جوار هو اعةفع 
اعماشترك عطرفيهن .. ولا شك أن اعارب، كغيرهم مان شاوب اعدةين، لا يساون 

ماشترك  في سوى إعى حسن اعجوار وماد جسور اعتانون عماواجه  اعتهديدات اع
ماةطق  تماوج بتحدينت أماةي  وسينسي  واجتمانعي  وبيئي ، كنن مان شأةهن أن 
تفرز أوضنعنً استثةنئي  تماثلت في حنلات ةزوح كبرى وغير ماسبوق ، 

ومان .. اعقريب واعبايد ؛في اعماةطق  وأوضنع أماةي  هش  تؤثر على اعجمايع
جسر الأقصر عتةنول حيث اعمابدأ، فإن اعحوار اعمابنشر يظل اعسبيل الأةجع واع

هذه اعمااضلات جمايانً، بصورة تستجيب عشواغل اعجمايع وتحقق ماصنعح 
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اعجمايع.. على أةةن ةقف هةن وةقول: هل يكون هذا اعحوار مان دون أسس أو 
طنره اعانم؟  مابندئ تُحدد وجهته وأهدافه وا 

إةةي أتحدث هةن على وجه اعتحديد عن دوعتين جنرتين علانعم اعاربي، 
وتركين.. تأزمات الأماور مااهمان في الآوة  الأخيرة إعى حد صنر مااه  همان إيران

اعحوار صابنً، بل وغير ماجدٍ في اعوقت اعحنعي مان وجه  ةظري .. فنعحوار 
عغرض اعحوار، مان دون إطنر مافنهيماي يحكماه أو ةقنط مارجاي  تضبطه، لا 

ري  .. لا يُانعج اعقضنين اعجوهشكلي يكون سوى تمارين ذهةي، أو استاراضٍ 
 ولا يؤسس عالاق  صحي .

ولا أريد أن أخوض فيمان هو مااروف علكنف  مان ماظنهر اعتوتر اعشديد 
.. وعكن يكفي أن أقول إةه كنن هةنك ماةتدى  في اعالاق  ماع هنتين اعجنرتين

خماس دوراتٍ عه  ت، وعقد2007علتانون اعاربي اعتركي، تأسس ماةذ عنم 
لأسبنب مااروف  عةن  2013على اعماستوى اعوزاري، قبل أن يتوقف في 

فقد صنرت تدخلاتهن في اعشئون اعداخلي  علدول اعاربي ، جمايانً.. أمان إيران 
.. وةشنهد اعيوم مان 2015بةداً دائمانً على أجةدة ماجلس اعجنماا  اعاربي  ماةذ 

مان تهديدات خطيرة علأمان اعقوماي اعاربي .. بل وعلأمان  إيران وأذرعهن تبُنشره
أدق مافنصله اعماتالق  بأمان طرق اعتجنرة واعمامارات اعانعماي في واحدٍ مان 

 اعبحري  وسلاما  اعماةشآت اعبحري . 
أقول إةةي عن أخوض في اعتفنصيل، وهي كثيرة وماؤعما  وتثير اعحزن 
اعشديد إزاء مان اةحدرت إعيه اعالاق  ماع دوعتين جنرتين علانعم اعاربي، وعكةي 

  إعى هذا اعحد اعماؤسف لاقسأكتفي هةن بطرح مان أراه الأصل في تأزم اعا
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عُرى  ناعذي لا يتماةنه أي عربي عالاق  ماع دوعتين إسلامايتين تربطةن بهما
 اعدين واعثقنف . أواصر و  ،اعتنريخ واعجغرافين

يتماثل في أن كلا اعدوعتين يحمال  -مان وجه  ةظري–إن أصل اعمااضل  
اعماةطق  ماشروعنً سينسينً يرى تطبيقه خنرج حدود دوعته.. وبنعتحديد في 

.. إيران تاتبر أن اعماةطق  اعاربي  سنح  مافتوح  ومابنح  عماشروعهن  اعاربي 
، وتُاطي عةفسهن حق اعتدخل في أزمانت اعدول اعاربي ، بل إشانل اعتوساي

هذه الأزمانت في أحينن كثيرة، مان أجل اعدفع قُدمانً بهذا اعماشروع اعذي 
يضرب بمابدأ اعسيندة يتانرض ماع أسس اعدوع  اعوطةي  على طول اعخط .. و 

أتون وعدم اعتدخل في اعشئون اعداخلي  عُرض اعحنئط.. ويدفع بنعماةطق  إعى 
 في عدد مان ةزاعنت اعماةطق  اعيوم.  -علأسف–حروب طنئفي  ةرى تجلينتهن 

.. ياتةق الإسلام  لا يقل خطورة أمان تركين فهي تدفع بماشروع آخر
اى إعى اعترويج عماةطلقنته .. ويس في ثوب مان اعاثمانةي  اعجديدة اعسينسي

مان جنةب تركين، الأيديوعوجي  في ماةقطٍ  ثبت أةهن ترفض هذا اعماشروع .. و 
عمان  فنعنً د آخر، تُاطي عةفسهن اعحق بنعتدخل واعتوغل في أراضي دولٍ عربي 

تاتبره أماةهن اعقوماي، ومان دون أي اعتبنر لأمان الآخرين أو سيندة اعدول.. 
وماتوازة  بين طرفين تقوم على عالاق  سليما  وهو توجه مارفوض ولا يؤسس 

 الاحترام اعماتبندل، والإدراك اعماشترك مان كل طرف عشواغل اعطرف الآخر. 
كلا اعماشروعين، الإيراةي واعتركي، توساي ويؤسس عالاق  تقوم بين  

طرف مُاهماين وآخر تنبع .. وكلاهمان يقفز فوق اعدول وسيندتهن.. وكلاهمان 
ئرة في اعماةطق  فُرص  علتغلغل واعتمادد .. وهو ةظرٌ يرى في اعصراعنت اعدا
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تقوم على اعثق  قنصر يقتةص ماغنةم قريب  ولا يهتم بالاق  طويل  الأماد 
تُحقق ماةفا  ماشترك  علجمايع عبر اعتانون في ماواجه  تهديدات، اعماتبندع ، و 

ذاك  فيه هي بطبياتهن، تستلزم حواراً إقليماينً.. إةةن ةتطلع إعى يوم يتغير
 يكون علحوار سنعتهن مااةى وةتيج .عةهج، فا

اعالاقنت ماع جوارةن الأوروبي فأقول إن اعحوار اعاربي  أةتقل إعىو  
الأوروبي ماستمارٌ ماةذ سبايةنت اعقرن اعمانضي.. وبين اعارب وأوروبن ماصنعح 

، سواء على اعصايد اعماتوسطي وأطر ماؤسسي  ماماتدةراسخ  وقواسم ماشترك  
أو الأوروبي اعانم.. وأشير هةن إعى اختراق ماهم تحقق ماؤخراً بنةاقند اعقما  

ماهدت هذه  حيثالأوروبي  الأوعى بشرم اعشيخ في فبراير اعمانضي.. -اعاربي 
اعقما  اعطريق عحوارٍ صريح وبةنء يخنطب شواغل اعطرفين؛ اعاربي 

ار، عكي يكون م أن أؤكد أن هذا اعحو والأوروبي.. ويهماةي في هذا اعماقن
ماثماراً، لابد أن يشمال اعقضنين اعتي تهم اعطرفين، وألا يةطلق أو يتأسس على 
ةمان يخنطب ماختلف أوجه  قضي  بايةهن، كنعهجرة غير اعةظنماي  أو غيرهن.. وا 
اعالاقنت بين ماةطقتين تجمااهمان روابط سينسي  واقتصندي  وثقنفي  .. وعكل 

 الأماةي  واعسينسي . هنماةهمان شواغل
تحتنج إعى  -وبكل صراح –أمان اعالاقنت ماع جوارةن الإفريقي فإةهن  

-دفا  تةُشطهن وتبث اعحينة في أوصنعهن.. صحيح أن أربع قمامٍ عربي 
اعخنماس  بنعمامالك  اعاربي   اةاقند افريقي  قد عُقدت إعى اعيوم.. )وةتطلع إعى
لاقنت مان زاعت بايدة عن اعماستوى اعساودي  في ةوفمابر اعقندم(.. إلا أن اعا

في ضوء كون عشر دول عربي  أعضنء في الاتحند  اعماأماولالاستراتيجي 
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الإفريقي ... وكذا في ضوء أهماي  اعجوار الإفريقي اعماتزايدة، سواء على 
يتالق بقضنين بايةهن  فيمانخنص  اعصايد الأماةي أو اعسينسي أو الاقتصندي، 

ن .. إوالأمان اعمانئي رهنب واعتانون الاقتصنديماثل اعهجرة غير اعةظنماي  والإ 
اعالاقنت ماع جوارةن الإفريقي واعدٌ ومابشر.. وثما  دول عربي  تبُنشر  أفق

ودوعه.. إلا أن  هذه اعالاقنت تجري  هذا اعجوارعلاقنت ةشط  وماتشاب  ماع 
بين هذه اعدوع  اعاربي  أو تلك وةظيراتهن مان  في أغلبهن في ماسنرات ثةنئي 

.. ولا يتم اعتخطيط عهن أو تةسيقهن على صايد جمانعي.. ومان الإفريقي اعدول 
ثم فلا ياود أثرهن على اعماةطق  اعاربي  ككل، ولا تةاكس على قضنينهن 

كنةت مايدان  افريقيناعجمانعي  .. ماثل اعقضي  اعفلسطيةي  ... وعيس سراً أن 
أن ماينهنً قد  تأييد تقليدي عهذه اعقضي  اعماركزي  عدى اعجنةب اعاربي.. إلا

.. وباض اعماسئوعي  ةتحماله  ، فتغيرت اعصورة ةوعنً مانجرت تحت اعجسور
 كطرف عربي مان دون شك.

وأخيراً .. تبقى ةقطتنن أحسبهمان على جنةب مان الأهماي  في سينق اعتانمال 
 :ماع دول اعجوار

ن عم ةذكر إسرائيل في سينق هذا اعحديث، إلا أةةن ةةظر  الأوعى: أةةن، وا 
إعيهن أيضنً بوصفهن دوع  جوار.. بيةةن وبيةهن قضي  واضح  وماحددة هي 
اعقضي  اعفلسطيةي  .. إن هي اختنرت اعسبيل اعوحيد اعمااقول واعماقبول مان 

حدود جنةبةن كارب عحلهن .. وهو إقنما  اعدوع  اعفلسطيةي  اعماستقل  على 
إن هي اختنرت هذا  ، وعنصماتهن اعقدس اعشرقي ..1967اعرابع مان يوةيو 

قُبلت في اعماةطق  كطرفٍ إقليماي طبياي.. وهذا هو جوهر مابندرة  اعسبيل
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ن هي مانطلت وراوغت مان أجل قةص ثمانر اعسلام مان  اعسلام اعاربي  .. وا 
قنت طبياي  دون دفع ثماةه اعاندل .. فإن قبوعهن كطرفٍ إقليماي ةقيم مااه علا

.. وأي اعتفنف عليهن،  سيظل بايد اعماةنل.. تلك هي اعمااندع  ببسنط 
بمابندرات دوعي  أو غيرهن، عن يُفضي إعى شيء.. طنعمان بقي أصل اعقضي  

 وجوهر اعصراع مان دون حلٍ عندل ودائم.
أي تانمالٍ ماع جوارةن الإقليماي، وعكي  أمان اعةقط  اعثنةي  فتتماثل في أن

ماجدينً، لابد أن يسبقه اتفنق بيةةن كدول عربي  على أوعوينت يكون ةنفانً و 
.. فلا  وتوافق واضح حول ماةطلقنتةن الاستراتيجي  اعرئيسي ، أماةةن اعقوماي

يُضاف اعماوقف اعاربي شيء قدر اعحوار ماع الآخرين فرادى .. مان دون 
أوعوينت واضح  ماتفق عليهن، أو ماوقف جمانعي ماحدد ةةطلق ماةه .. ومان 

هو حوار ماع اعذات، قبل أن ةةتقل إعى مارحل   -أولاً –ن اعحوار اعماطلوب ثمّ فإ
ويقيةي أن اعجنماا  اعاربي  هي خيرُ مان يرعى ماثل هذا ..اعحوار ماع الآخر.

يأتي أن عقنء اعيوم  لا شكو  اعحوار اعذي طنعبتُ به ماةذ توعيت اعماسئوعي   ...
ت مان جنةب كنف  تتواصل ماثل هذه اعمابندراأرجو أن و  في هذا الإطنر.. 

اعفنعلينت اعمااةي  بنعشأن اعقوماي واعتفكير الاستراتيجي واعقضنين اعاربي  .. 
 اعانعم اعاربي مان اعماحيط إعى اعخليج. بنماتداد

 

 شكـــــراً عكـــــــــم،
 


